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"ماا باا اولاو     عنوان على موقعه الرسمي نشر نيافة الأنبا بيشوي مقالًا ب 
ولكنه يدور  ،ركيكة جداًاللغته العربية ليس أسوأ ما فيه  ،الأقنومي" والاتحادالأقنومي 
 حو :

 الأقنوم. –النعمة )الإرادة(  –الجوهر 

إنكاار   يها التي يضمرها من وراء هذا المقا  والتي يستشفها القارئ والغاية  
. وليس الأمر بجديد على نيافته، ه الإنسان في المسيح""تألُّ :وجود ذلك الأساس الأبدي

اعتباار أن  بصدر حكماً من مجمع الصامتا من الأساقفة ستن يأمن قبل استطاع فقد 
، وبنااء   لهاًإ تحو  الإنسان ويروورته تعني "ه الإنسانوتألُّ ،الشركة في الطبيعة الإلهية"

 .عدد من الأساقفة والآباء القسوسعلى ذلك سار في ركابه 

 على أنه لم يكتفِ بذلك، فها هو قد عاد للكتابة ضد موضوع "تألُّه الإنسان"
"الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصاور"،  نيارس وكتاب الأب كرداً على ما ورد في 

 شر بعاد ذلاك  ما نُرغم أن ترجمة الكتاب مر عليها زمن ليس بقليل، وتناو  أيضاً 
ة الأب ترجم ،"التأله هدف الإنسان"بعنوان  لأرشمندريت جيورجيوس من جبل آثوسل

 .ابراهيم خليل دبور

سايم الاذي   رعب اكتشاف الخطأ الج وظة الأنبا بيشوي يعيشويبدو أن  
م بالشركة في الطبيعة قرار بحرم كل من يُعلِّبدفع المجمع لإيدار  1982ارتكبه في عام 

كما  بيزنطيةً ليس هرطقةًأنه و ،ظهور أن هذا التعليم هو تعليم الآباء جميعاً ، بعدالإلهية
هذا، إنما هاو  قرار اورم أن إلى  رشده، ننبههإلى  . ولذلك ورغبةً منا في أن يثوبزعم
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في القاهرة رداً  على رأسه هو لا على رأس كاتب هذه السطور الذي نشر دراسةً معلقٌ
مه يعرض ماا سال    "الشركة في الطبيعة الإلهية"على قرار مجمع الصامتا تحت عنوان 

 .، في هذا الخصوصثناسيوس وكرولس وغروهما من أعمدة الكنيسة الجامعةأالآباء 

لم يُنشر في القاهرة في اووار مع الكنيساة   وكان الأنبا بيشوي قد كتب بحثاً 
، هااجم فياه أيضااً    بعنوان انبثاق الروح القدس 2013اكتوبر  7-3الانجليكانية 

الرد الأرثوذكسية، وانطلاقاً من أمانتنا تجاه التسليم الكنسي قمنا با  أساسات العقيدة
تدلا " )القااهرة  قنومية الروح القدس با الإنكار وفساد الاسعليه في كتاب بعنوان "أ

المطران لا يريد الهدوء ولا حتى اووار، هو يجد في اعتاراف  يبدو أن ولكن  .(2014
حياته التي لا تعارف   والكنائس الأرثوذكسية )الخلقيدونية( ما يزعجه ويعكر عليه يف

أن هناك عادة مشااكل   إلى  همنا أن نلفت النظروي .مطاردهيالبحث عن أعداء  إلا 
 :يكتبه المطرانخلف كل ما 

هي أنه لم يدرس في أي معهد لاهوتي أرثوذكساي أو غارو    
 .أرثوذكسي

 ،كتابات آباء الكنيسة ، ولاالتاريخ الكنسيهي أنه لم يدرس  
 ثناسيوس الرسولي وكرولس عمود الدين.ألا سيما 

 حياة ويلوات الكنيساة  يمان المودع فيهي أنه لم يستلم الإ 
 الأرثوذكسية.

 وبالذات أسفار العهد الجديد. ،هو لم يدرس الكتاب المقدس 

سمعه من الراحل الأنبا شنودة  نه يعيش على تراث سماعيإ 
 ق بالمرة.غرو موث  ، وهو تراثٌالثالث
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 ؛يتولى مسئوليات أكبر منه بكاثرو أن في كتابه ر الزمان سط بالرغم من ذلك و 
 لأنه كان شديد الولاء للبطريرك الراحل الأنبا شنودة.

سانة الماضاية، هاي أن     40والخلاية التي انتهينا إليها نتيجة خبرة الاا   
، وليس حوار عند الأنبا شنودة الثالث ومعه الأنبا بيشوي هو حرب وعداء الاختلاف

 عن خلاف. ولا هو حتى بحثٌ ،ضحما هو مشترك وواإلى  من أجل الويو 

ن د. وهيب عطا عن يأخذه أالأنبا شنودة درس في مهمشة وأخذ ما استطاع  
هما بلا هوادة بعد أن ياار  ، وحارب كليثم انفصل عنهما ،الله والقمص متى المسكا

ثم  ،في مقالات في مجلة الكارازة  رَشِعداء علني نُإلى  وتحو  الاختلاف عنده ،بطريركاً
الكتاب على فصل بعناوان   هذا احتوىوقد  .كتاب بدع حديثةإلى  المقالات تتحول
الذين يكتبون عن هذا الموضاوع  على  ادعاءهو  "تأليهتعبرو "و .بدعة تأليه الإنسان""
ه لم يتراجع أو يعترف بالخطاأ،  إلا أن ،ورغم الردود التي نُشرت ،نهم يؤلهون الإنسانأ

لياه  وليس ما يسعى إ ،ن شيمة الرجا  فقطهو م ،التراجع والاعتراف باوقذلك أن 
 نات وهو ما يخلق فايهم التع  ،طالبو الزعامة والسيطرة على عقو  الناس وضمائرهم

 .ورفض اوق ونشر الكراهية والعداء وجمع الأتباع واشاعة الفرقة والتقسيم ..

 عاماً. 40هذه بعض ملامح الصراعات التي عشناها طوا  

رغم خطأ مجمع سنة  تراجع عنها، فقد ،لم يستخدم الأنبا بيشوي كلمة بدعة
الأسلوب الصاحفي  إلى  ولكنه عاد .الذي حكم بهرطقة الشركة في طبيعة الله 1982

أنها تقتارب  و ،"الكارثة الكبرى" ، فقا  إنهاستاذه السابق الأنبا شنودةأالذي اشتهر به 
ن أحياث تصاور    ،ن جمح خياله مثل حصان بلا لجامأبعد وذلك  ".التجديف"من 

لأستاذنا د. وليم هنا نذكر و .من المقا ( 5قنوم الروح القدس تجعلنا الله )ص أُسكنى 
 :الخولي أستاذ وطبيب الأمراض العقلية والنفسية رأياً نقدمه كما هو دون أي تعلياق 
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ن إوالذين يقولاون   ،ه بدون رضاهلوهيتأُلا يمكن أن ينزع أحد  ،"الله شخص له حرية
هي مشااعر   ،هم مرضى لديهم مشاعر جنسية عدوانية ،اللهإلى  سكنى الله فينا تحولنا

 ن يُغتصب".أهتك العرض والاغتصاب. الله لا يمكن 

المعلام  ن للرد على الأريوسيا، تؤكد لأي قاارئ أ  أي قراءة ولو سطحية 
الإرادة، بل كاان   –النعمة  –الجوهر عن  السكندري لم يكن يكتب مفنداً أو شارحاً

والكائنات الأخرى التي  ،با الرب يسوع الكلمة الذي من جوهر الآب الفرق يشرح
 جاءت من العدم بالإرادة الإلهية.

لم  ،الجوهر والنعمةبا تمييز الن أيعرفون  ،وكل الذين درسوا التاريخ الكنسي 
نه لم يتم تحديده بشكل دقيق قبال  أو ،يكن مطروحاً في زمان الصراع مع الأريوسيا

النعمة غرو "ونقطة التحو  هي تعبرو  .(1359-1293القديس غريغوريوس بالاماس )
ليه هذه النعمة غرو المخلوقة )لأن ما هاو  "، وتألُّه الإنسان هو ذات ما تصل إالمخلوقة

حساب  -لأن حاتى الطاقاة    ؛لهيالمطران يحارب ما هو إ ، لكنلهي هو غرو مخلوق(إ
ينا  نعمة الشاركة   ،فإن الإنسان في النهاية أو حسب القصد ،لهيةإإذا كانت  -تعبروه

 في اوياة الإلهية.

 .بسبب عدم دراسة اللاهوتفي إدراك لُب الموضوع فشل المطران إذن، فقد  
 ،الهرطقاات  ضدم خدِاستُ ،هو تعبرو دفاعي لشرح الثالوث ،ن تعبرو الجوهر والأقنومإ

 ،لا يوجد فرق حقيقي با جوهر وأقنوم . وفي اوقيقةولم يكن تحديداً للكينونة الإلهية
 ،بعد ذلكما لا حسب استعما  آباء القرن الرابع ولا 

حسب  
وما  ،ما هو شركة با الثلاثةبا و ،رسالة القديس باسيليوس للتمييز با العام والخاص
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 .(1)هو خاص بكل أقنوم

واحد دقيق لم يفهمه المطاران    ، ولكن 
من  

 .(18: 3كو 2مجد كما من الرب الروح حسب تعبرو القديس بولس في )إلى  مجد

 ،الذي يرعب المطاران  ولأننا سوف 
سوف يمجدنا بماا   ،سوف ندرك ما جاء به تجسد الكلمة وحلو  الروح القدس فيناف

 ن استخدم كلمة الوجود الإلهي لأنألا أريد )ولكن سيبقى الكيان الإلهي  ،علن لنااستُ
خاية بما هو مخلوق، لأن ما هو هي و الله،إلى  إذا أضفناها غرو دقيقةكلمة "الوجود" 
ولا هو  من آخر، لهي له كيانه الغرو مستمدإما هو ف .فوق الإدراك (مخلوق هو موجود

 مخلوق بواسطة آخر.

، وزجَّ ثناسيوسألقديس رغم أن المطران ينقل عن المقالات ضد الأريوسيا لو 
الإرادة أن زعام   هلأنا  ؛سقط في تعليم أريوس يدون أن يدرف ،في عراكه الوهمي به

علنت لنا في خاالق كال   أن النعمة استُ، في حا النعمة مخلوقةأن و ،الإلهية هي النعمة
وهي سابقة على كل زمان ومكان حسب عبارة لا يمكن  ،ربنا يسوع المسيحالدهور 
"مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكال بركاة    :حولها وهي الالتفاف

روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديساا  
بني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة إرادته وبلا لوم قدامه في المحبة. إذ سبق فعيننا للت

بل أكد  ،ولم يتوقف الرسو  عند ذلك ."لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب
فكتب عن الارب لا عان    ،أسبقية التدبرو الإلهي على كل الدهور ونوالها في الزمان

                                                           
 غريغوريوس.إلى أخيه  38الرسالة رقم  1
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.. إذ عرفنا بسار  "الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته  :الزمان
يجمع كال شايء في   لالتي قصدها في ذاته، لتدبرو ملء الأزمنة مسرته ارادته حسب 

المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً معينا سابقاً 
إذ  ،عن نفساه هكذا يكون المطران قد طو .(11-3: 1لق العالم( .." )أفسس )قبل خ

، في حاا أن  نها مخلوقةأو ،ن الإرادة هي النعمةألرسو  بولس ليؤكد اقتبس كلمات ا
"فلا تخجل بشهادة ربناا ..   :ن ينفيهأتؤكد عكس ما حاو  لجاءت كلمات الرسو  

المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة .. بمقتضى 
نما أُظهرت الآن إالقصد والنعمة التي أُعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية و
-8 :1تيمو 1بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار اوياة والخلود" )

 علنت حسب إرادة وقصد الله السابق على خلق العالم.فقد ظهرت أو استُ .(10

فالابن من ذات جوهر الآب وليس مثل الكائنات التي جاءت من العدم )ضد  
 ( وعند مقارنة الله بالمخلوقات يقو  المعلم:9: 1الأريوسيا 

خلق العاالم  ن ما نراه في ولس( أن يلزم الأمم بالصمت قا : إ"عندما أراد )ب
: 1لوهيتاه )راجاع رو   أُبقوته الأزلية و ،قَلِن ما خُ، ومن ذلك نفهم أهو منظور لنا

"المسيح هو قوة الله وحكماة الله"   :منا في موضع آخروما هي قوة الله؟ هو يعلِّ ،(20
عون وهذه الكلمات )كلمات الرسو ( لا تعلان الآب كماا تادَّ    .(24: 1كو 1)

ذا لم ن الآب هو قوته )قوة الابن( الأزلية. هأللآخر مؤكدين  )الأريوسيون( همساً كلٌّ
ن )الابان(  ، بل كان يقصد أن الله نفسه هو قوته )الابن(يقصده الرسو  لأنه لم يقل إ

فالابن هو قوة الآب الاذي   .(11: 1ضد أريوس هو قوة الله، فهو ليس غريباً عنه" )
فلا يوجاد   ،عن الآب هو غريبٌن ن يعلن الآب مَ، ولا يمكن أجاء لكي يعلن الآب

 (.12: 1ضد أريوس ) "ن يعلن الله الآبأمخلوق يستطيع 
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وجاء الابن لكي يعلان لناا    ،هي قوة الله ،أو الطاقة ،مةالقوة يا سيادة العلا 
 الآب لكي يجدد ويفدي الخليقة:

: 1المرجع السابق "الابن نفسه تشترك فيه حسب نعمة الروح التي تعطى به" )
ه طية النعمة التي يخاف منها المطران هي عطية التبني التي يارت لنا "تبني وتألُّوع .(16

 :ولكن كما يسأ  المعلام الساكندري   .(39: 1المرجع السابق بواسطة اللوغوس" )
(. كانت طبيعة الانسان فقروة 39: 1) "عطى واهب أو عاطي النعمة؟أماذا وهب أو "

ء الابن وأخذ يورة العبد ومات وقام لكي لذلك جا ؛(41: 1وضيعة وحقروة وميتة )
ولكي يكون السابق الذي يدخل السماء قبلنا نحن لكاي   ،يجدد كيان الإنسان فيه هو

 ندخل نحن بعده:

نه كإنسان أخذ ما يخصاه كإلاه   أب تِع كإنسان، كُفِ"ولأن المسيح مات ورُ
وهاو "مجاد    ،. فقد مات على الصليب(42: 1لينا نحن النعمة" )إدائماً لكي تصل 

ن الإنسان الذي خلقه وضل الطريق يعود ألأن "مجد الله الآب هو  ؛(42: 1الألوهة" )
 (.42: 1من جديد وإن من مات يحيا ويصبح هيكل الله" )

وهذه  ،وهب لنا بالابن نفسه ومن كيانهجاء تجسد الابن بأساس النعمة التي تُ 
ولم يدرك ما هاو   ،ية منذ طفولتهيدمة المعلم الكنسي لمن قبع في ثقافة غرو مسيحهي 

يضاً هيكل أ"وبسبب يلتنا بجسده )الابن( يرنا نحن  :ثناسيوس، إذ يقو  أمجد الإنجيل
ن أ -كما يقو  الرساو  -ن يرى يجاهر ومَ ،ننا نحن فينا يُعبد الربإالله وتبعاً لذلك ف
ل الذين قبلوه : "أما كيضاً يوحنا يقو  في الانجيل( وأ25: 14كو 1الله باوقيقة فينا )

( .. لأن واهب النعمة هو الرب الاذي  12: 1بناء الله" )أعطاهم القوة لأن يكونوا أ
 (.43: 1تجسد لأجلنا )

وهو ماا جعال    ،(44: 1ن هو اوياة )ميلاد مَ ،بدأ التحو  بالميلاد البتولي 
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راجع تجساد الكلماة    44: 1جسداً قابلًا للموت )الرب يخلي ذاته ويتواضع ويأخذ 
إذا ماات   -عندما يتجساد -ولكنه يار الإنسان الثاني لكي  ،(5: 21 – 9: 13

جعل القوة التي تعطاي اويااة    لكن المطرانو .(44: 1يحي البشر بقوته" ) ،بالجسد
عندما أباد  بل واوياة الأبدية قوة مخلوقة. ولكن الرب ضمن لنا البقاء الأبدي ،والقيامة
وهي ذاتها نعمة القياماة   ،( فصارت نعمة التجديد هي ذاتها نعمة اوياة45: 1الموت )

ن الابن أخذها .. لأناه ابان   إ"والنعمة التي يعطيها الابن هي من الآب ولذلك قيل 
الإنسان ويعطي من الآب، لأن كل ما يعمله الآب يعطيه هو )الابن( .. لأن جساده  

لكي يمجد طبيعة الإنسان فيه لأنها تألهات"   لَبِالنعمة، وهو قَ لَبِهو جسده هو الذي قَ
(. فقد منحنا الرب يسوع الروح القدس بعد أن مُسح هو "لكي يمنح الإنسان 45: 1)

ليس فقط الرفعة والقيامة بل سكنى الروح القدس والعلاقة اوميماة )أو الشخصاية   
مان  ووحدث هذا عندما تجساد،   ،س ذاتهلأن الرب "لأجلنا قدَّ ؛(46: 1) "جداً(

: 1الواضح أن الروح نز  عليه في الأردن كان نزولًا علينا لأنه حمل )لبس( جسدنا" )
بل نحن الذين اغتسلنا فيه" عندما اغتسل الارب في   ،( ولم يكن هذا حادثاً عرضيا47ً

 (.47: 1" )الأردن كإنسان لأننا نحن 

الرب مسحة الروح القدس بدأ يعطي الروح القدس لناا "نحان    لَبِوعندما قَ 
 ،سم الطقسي لمسحة الماروون الختم هو الا .(47: 1الذين قبلنا هذه المسحة والختم" )

 (.47: 1لينا التقديس" )إمسح الإنسانية فيه" لكي يصل وهكذا تُ

 "رُفع" لأجلناعدم الموت هو سبب تجسد الكلمة الذي إلى  من موت فالتحو  
( فلام  48: 1والذي مُسح بالروح القدس والذي نالت فيه الإنسانية "البدء" الجديد )

كلمات المعلم السكندري  ، بحسبلأن المسحة ؛بل بالروح القدس ،يُمسح الابن بطاقة
سحت )يسوع( لأنه الروح تمت فيه لأجلنا .. أنت مُ : "لقد نز  إلينا ومسحةواضحة

بالروح القدس إلا أنت يا من أنات ياورة الآب"    دنالا يوجد آخر يستطيع أن يوحِّ
(1 :48.) 
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ولكان   ،الموت الذي جلبناه نحن على أنفسنا هوو ،الموتَ لقد جلبت الخطيةُ 
العادم  إلى  عطاها الخالق لم تسمح بعودة الإنسان بالذاتأن النعمة التي إف ،رغم ذلك

(1 :58.) 

الوجود بإرادة الخالق. هذه الإرادة، هي القاوة  إلى  المخلوقات أتت من العدم 
بل هي قوة الله الخالقة وهكذا الابن  ،الإلهية الخالقة التي لا يمكن تكون بدورها مخلوقة

 خالق:

(. 31: 2الآب" ) "لأن كلمة الله هو الصانع والخالق وهو إرادة الآب 
تبقى بإرادة ومسارة )الله( لأن   المخلوقات وكل ... فالابن هو: "مولود من جوهر الله

( ودعوتنا قد 1: 1تيمو 1رادة الله )إعي رسولًا بكل الخليقة خلقت بالإرادة وبولس دُ
الوجود بالكلمة، إلى  وكل المخلوقات قد أتت ،(5: 1رة الإرادة )أفسس سيارت بالم

بل باوري هو نفسه مشورة  ،جدت بالإرادةذن ليس من ضمن المخلوقات التي وُإفهو 
 (.64-63: 3الآب اوية" )

هرطقة أريوس "الجنون الذي لا حدود له"  جنونثناسيوس أوبعد ذلك يؤكد  
لأنهم يحسابون   ؛( لأنهم يستخدمون كلمة الإرادة الخاية ببقاء الخليقة للابن64: 3)

في  ولكن الابن هو "رب الكل لأناه واحاد ماع الآب    ،الابن من ضمن المخلوقات
مع الآب لأنها لم تكن موجاودة   اًالربوبية والخليقة كلها خاضعة له لأنها ليست واحد

 هكذا سقط المطران في الأريوسية عن جهل. .(64: 3الوجود" )إلى  وجاءت

 37نجد في فقرة  اولأن المطران لديه غرام قديم بحروف الجر وأداة التعريف ال 
ن أريوس ذكار في شاعره   أثناسيوس حيث يذكر أ نية ذات اتجاه المطرانمن المقالة الثا

بال "قاوة لله    ،نه كرز بالمسيح قوة الله وحكماة الله إلم يقل بولس المبارك "اليا: ثال
 ،وكرز بأن قوة الله الذاتية هي آخر )غرو الكلماة(  ،وحكمة لله" بدون أداة التعريف
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المسيح وخلقت العالم"  نها هي التي ولدتأو ،وهي قوته الكائنة فيه بالطبيعة بغرو ولادة
ذات العبث الصبياني الجنوني بالكلمات من أجل هادم   ،وهكذا يتم العبث ،(37: 3)

 الإيمان.

 .(41: 3ن "النعمة التي يعطيها الآب يعطيهاا الابان" )  أوإرادة الآب تعني  
لأن الآب خلق كل الأشياء بالكلمة "المولود منه  ؛ثناسيوس الاختبار الليتورجيأويقدم 

وبختم المعمودية المقدسة بالابن، وحيث الآب يكون الابن .. وهكذا عنادما تعطاي   
فهاذا يكمال    ،يضاً، ومن يعمده الابنأالمعمودية فإن من يعمده الآب يعمده الابن 

وعنده نصنع ب ليه نأتي أنا والآإبالروح القدس" .. لذلك عندما وعد القديسا قا  "
يضاً واحداً فينا .. كما أناني أناا   أيضاً "لكي يكونوا هم أ( و23: 14منزلًا" )يوحنا 

( والنعمة المعطاة هي واحدة وهي معطااة مان   22، 21: 17وأنت واحد" )يوحنا 
 (.42-41: 3الآب بالابن .." )

المطاران  ه القبيح على وجه هنا بالذات يظهر وجه الأريوسية القديم في شكل 
نهم إذ يربطون )يوحدون( إ" :ثناسيوس العظيم عن الأريوسيا القدامى، إذ يقو  أنفسه

فلن ينالوا من المخلوق أي معونة. وإذ يؤمنون بمن هو مختلف عان   ،أنفسهم بالمخلوق
طالما ليس لهم الابان الاذاتي    الآب وغريب عن جوهره، 

المولود )من الآب( منه بالطبيعة، الذي هو في الآب، والآب كائن فيه كما قاا  هاو   
ن الأريوسيا لن يحصلوا "إ :وقبل هذا السطر قا  المعلم السكندري .(43: 2) "نفسه

 ،(43: 2ن هو غرو كاائن" ) يمانهم في معموديتهم هو على اسم مَإعلى شيء ما دام 
دعوا .. فقد ظلوا هكذا مقفرين نهم لم ينالوا التبني لأن هؤلاء "التعساء خُأبب هو والس

عندما يموتون  تتبعهموعراة من الألوهة، لأن خيالات الأمور الأرضية )التي تخيلوها( لن 
هو جاالس علاى   ووعندما يرون الرب الذي أنكروه  ،الابن مخلوق( ن)لأنهم تخيلوا أ

ن أفلن يستطيع أي من هؤلاء )الذين أنكروه(  ،اء والأمواتعرش الله لكي يدين الأحي
 (.43: 2يلتمس مساعدة .." )
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 ،خااص بالجساد   لأن القيامة فعلٌ ؛ظل جسداً، حتى بعد القيامة هو جسد 
ذا : "إ( الرب خلقني2: 8ثناسيوس في الرد على عبارة سفر الأمثا  )أولكنه كما يقو  

بحساب   ن الكلماة مخلاوقٌ  ، فلا يجب أن نفهم أفي سفر الأمثا  كلمة "خلق" سمعنا
ن الله خلقه لأجلنا "وهيأ لاه جساداً   إنه لبس الجسد المخلوق وأبل  ،الطبيعة )الإلهية(

ه وتألُّ .(47: 2ه )( لكي نتجدد ونؤل 5: 10ب )عب ومخلوقاً من أجلنا كما هو مكت
ا يزعج المطران الذي شرب ثقافة غارو  بل ناسوت كل مسيحي هو م ،ناسوت الرب

 مسيحية.

الذين قبلوا الكلماة  " أثناسيوس بعد ذلك بأن التأله هو التبني وهو ما يؤكده 
أنهم مخلوقاات  حيث -مكانهم إبناء الله، لأنه لم يكن في أن يصرووا أونالوا منه سلطان 

 -بن اوق بالطبيعةن يقبلوا روح الاسوى أ ،بناء بأي وسيلة أخرىبالطبيعة أن يصرووا أ
لوهة ل الُألكي يجعل الإنسان قادراً على تقبُّ ،فلكي يتم هذا "يار الكلمة جسداً" ،لذا

ن الله ليس إيضاً فأبناء الله بالطبيعة، أما الذي جاء وسطنا فهو ابن بالطبيعة، وأ.. لسنا 
ا أيها الآب" ( نصرخ "أببل هو آب الكلمة الموجود فينا والذي به )الابن ،أبانا بالطبيعة

(2 :59.) 

أما الذي لا  ،ه ناسوت الرب هو مصرو كل مسيحي يريد مرواث الملكوتتألُّ 
فهاو   ،( دون تجديد49، 48: 15كو 1ن يبقى "الإنسان الترابي" )أيقبل ذلك ويريد 

 بنعمة الخلق الجديد. كافرٌ

 يشرح المعلم الإيمان الأرثوذكسي: هكذا

نه يوايل اورب دائمااً  إف ،فالشيطان إذ هو مخلوق"لو كان الكلمة مخلوقاً، 
للموت، إذ ليس لاه   فهو خاضعٌ ،ولأن الإنسان كائن في هذا الصراع ،ضد المخلوق

إلى  من بواسطته وعن طريقه يتحد بالله لكي يتحرر من كل خوف. الكلمة لا ينتماي 
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لمخلوق، المخلوقات، بل باوري هو نفسه خالقهم، ولذلك فقد لبس الجسد البشري ا
ت ملكاو إلى  وهكذا يادخلنا جميعااً   ،ن يؤلهه في ذاتهأن يجدده كخالق بألكي بعد 

ن أه، أو لاو  فهو لن يتأل ا  ،بمخلوق نسانٌإن اتحد السموات على مثا  يورته، لأنه إ
س ف في حضرة الآب لو لم يكن الذي لبما كان الإنسان يقولهاً حقيقياً، إالابن ليس 

 (.70: 2ه اوقيقي" )الجسد هو بالطبيعة كلمت

 :ن هذه الفقرة بالذات تجعلإ -يها القارئ الفطنأ-ولاحظ 

التحرر من الخوف -1

التجديد -2

التأله -3

هي كلها من ثمار اتحادنا بالابن الإله اوق. ،اوضور في حضرة الآب -4

 ثناسيوس ذلك في السطور التالية:أويؤكد القديس 

بشرياً، ما كنا قد تحررناا مان   "لو لم يكن الجسد الذي لبسه الكلمة جسداً 
ه لو لم يكن الكلمة الذي يار جسداً هو الخطية واللعنة .. هكذا لم يكن الإنسان يؤل 

ن يتحد ماا هاو بشاري    أابن طبيعي حقيقي وذاتي للآب، لهذا يار الاتحاد هكذا: 
. (70: 2" )لهية، ويصرو خلاص الإنسان إبالطبيعة بهذا الذي له طبيعة 

 (.72: 2لوهية الرب هي التي تهب لنا "التبني واورية" )أُلأن 

 ثناسيوس العظيم:أيقو   

وهام الاذين   نساناً، يار له مماثلون )من البشر( إ"وحيد الجنس عندما يار  
( بحساب  22: 8نه قد تأسس )أمثاا   إف ،لبس جسدهم المماثل لجسده. وتبعاً لذلك

للاروح   كحجارة كريمة ونصرو هايكلاً  هي فوقبنَن نُبشريته، لكي يمكننا نحن أيضاً أ
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بنى علياه،  حقاً، فنكون نحن اوجارة التي تُا  نه هو أساسٌالقدس الساكن فينا، وكما أ
لأن هذا -ليس بحسب جوهر اللاهوت  ،غصانهأيضاً يكون هو الكرمة ونصرو نحن أو

ن تكون مشابهة للكرمة حيث أبشريته، لأن الأغصان، يلزم  بل بحسب -مستحيل حقاً
 (.74: 2ننا نحن مشابهون له بحسب الجسد" )أ

، وهو ماا  (74: 2ن نظل غرو مائتا وغرو قابلا للفساد )أهذه المشابهة هي  
ن اختيارنا قد تم في المسيح "قبال  إ :(5-1: 1يضاً في )أفسس يؤكده رسو  الرب أ
عطيت لنا في ربنا يساوع  أُوذلك حسب القصد والنعمة التي  ،خلق )تأسيس( العالم"

ظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطال   أُتيالمسيح قبل الأزمنة الأزلية ال
ن أو ،رادةإنهاا  . فالنعمة التي ويفها المطاران بأ (10: 8تيمو 2الموت وأنار اوياة )

 الإرادة مخلوقة هي سقطة كبروة جداً.

 ثناسيوس قد رأى ما سوف يُقا  في أيامنا فكتب:أوكأن 

 "كيف اختارنا قبل أن نُخلق؟

 ن يخلق البشر؟أكيف سبق فعيننا للتبني قبل 

 "نلنا نصيباً معينا سابقاً؟ :كيف أضاف الرسو  قائلًا

 ؛لقنا بعاد بينما لم نكن قد خُ ،كيف حصلنا على النعمة قبل الأزمنة الأزلية
 ؟لقنا في الزمانلأننا خُ

: 2لينا كانت مودعاة في المسايح" )  أن: "النعمة التي ويلت إ والإجابة هي
يضاً كل هذا: التبني والنعمة والنصيب قد تم تأسيسه )في الرب الاذي هاو   . وأ(76

يضاً اويااة  به قد خلقت العالما لكي نستطيع أن نرث نحن أكائن منذ الأز  والذي 
 (.77: 2الأبدية لأنها كانت فيه" )
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لأن مصادرها هاو    ؛نا يتبدد إذا كانت النعمة مخلوقة والإرادة مخلوقاة مرواث 
 ه الله:بثناسيوس التدبرو: الخلق والخلاص هما معاً عمل واحد رتَّ. وهكذا شرح أمخلوق

 ن يبني منزلًاأ"المهندس اوكيم يريد 

 يخطط في نفس الوقت كيف يمكن تجديده مرة أخرى لو أيابه دمار

الخطة .. ويكون استعداد مسبق للتجديد قبل بنااء   هو يعد ذلك عندما يضع
 .(77: 2المنز " )

"تجديد خلاينا قد تأسس في  :بنالمثا  على تدبرو الله في الاأثناسيوس ويطبق 
دا عِالمسيح قبل )خلقنا( لكي يمكن إعادة خلقنا من جديد فيه، فالإرادة والتخطيط قد أُ

العالم، لأن إلى  تدعت اواجة وجاء المخلصا العمل فقد تحقق عندما اسمَّأمنذ الأز ، 
: 2اوياة الأبدية" )إلى  وسيجمعنا معه ،جمعارب نفسه سيكون في السماء لأجلنا أال

 فالشرح يكفي. ،لا تعليق .(77

 .)يتبع(


